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12468 ‐ حال المسلم ف رمضان

السؤال

ما ه اللمة الت توجهونها للمسلمين بمناسبة دخول شهر رمضان ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منم الشهر فليصمه

ومن كان مريضاً أو عل سفر فعدة من أيام أخر يريد اله بم اليسر ولا يريد بم العسر ولتملوا العدة ولتبروا اله عل ما

هداكم ولعلم تشرون ) البقرة / 185 هذا الشهر المبارك موسم عظيم للخير والبركة والعبادة والطاعة .

فهو شهر عظيم ، وموسم كريم ، شهر تضاعف فيه الحسنات ، وتعظم فيه السيئات ، وتفتح فيه أبواب الجنات ، وتقفل فيه

أبواب النيران ، وتقبل فيه التوبة إل اله من ذوي الآثام والسيئات .

فاشروه عل ما أنعم عليم به من مواسم الخير والبركات ، وما خصم به من أسباب الفضل وأنواع النعم السابغات ،

واغتنموا مرور الأوقات الشريفة والمواسم الفاضلة بعمارتها بالطاعات وترك المحرمات تفوزوا بطيب الحياة وتسعدوا بعد

الممات .

والمؤمن الصادق كل الشهور عنده مواسم للعبادة والعمر كله عنده موسم للطاعة , ولنه ف شهر رمضان تتضاعف همته

للخير وينشط قلبه للعبادة أكثر ، ويقبل عل ربه سبحانه وتعال , وربنا الريم من جوده وكرمه تفضل عل المؤمنين

الصائمين فضاعف لهم المثوبة ف هذا الموقف الريم وأجزل لهم العطاء والمافئة عل صالح الأعمال .

ما أشبه الليلة بالبارحة ..

هذه الأيام تمر بسرعة وكأنها لحظات ، فقد استقبلنا رمضان ثم ودعناه، وما ه إلا فترة من الزمن وإذ بنا نستقبل رمضان مرة

أخرى ، فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة ف هذا الشهر العظيم ، وأن نحرص عل ملئه بما يرض اله ، وبما يسعدنا يوم

نلقاه .
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كيف نستعد لرمضان ؟

الواجبات أو التقصير ف تحقيق الشهادتين أو التقصير ف تقصيرها ف ون بمحاسبة النفس علرمضان ي إن الاستعداد ف

عدم ترك ما نقع فيه من الشهوات أو الشبهات ..

فيقوم العبد سلوكه ليون ف رمضان عل درجة عالية من الإيمان .. فالإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

، فأول طاعة يحققها العبد ه تحقيق العبودية له وحده وينعقد ف نفسه ألا معبود بحق إلا اله ، فيصرف جميع أنواع العبادة

له لا يشرك معه أحداً ف عبادته ، ويستيقن كل منا أن ما أصابه لم ين ليخطئه ، وما أخطأه لم ين ليصيبه وأن كل شء

بقدر .

الدين . وبتحقيق الولاء والبراء ، بأن نوال ونمتنع عن كل ما يناقض تحقيق الشهادتين وذلك بالابتعاد عن البدع والإحداث ف

المؤمنين ونعادي الافرين والمنافقين ، ونفرح بانتصار المسلمين عل أعدائهم ، ونقتدي بالنب صل اله عليه وسلم

وأصحابه ، ونستن بسنته صل اله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ، ونحبها ونحب من يتمسك بها

ويدافع عنها ف أي أرض وبأي لون وجنسية كان .

بعد ذلك نحاسب أنفسنا عل التقصير ف فعل الطاعات كالتقصير ف أداء الصلوات جماعة وذكر اله عز وجل وأداء الحقوق

للجار وللأرحام وللمسلمين وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنه عن المنر والتواص بالحق ، والصبر عل ذلك، والصبر

عن فعـل المنرات ، وعل فعل الطاعات ، وعل أقدار اله عز وجل .

واتباع الشهوات بمنع أنفسنا من الاستمرار عليها ، أي معصية كانت صغيرة أو كبيرة سواء المعاص ون المحاسبة علثم ت

كانت معصية بالعين بالنظر إل ما حرم اله أو بالسماع للمعازف أو بالمش فيما لا يرض اله عز وجل ، أو بالبطش باليدين

ف ما لا يرض اله ، أو بأكل ما حرم اله من الربا أو الرشوة أو غير ذلك مما يدخل ف أكل أموال الناس بالباطل .

ويون نصب أعيننا أن اله يبسط يده بالنهار ليتوب مسء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسء النهار، وقد قال سبحانه

وتعال: وسارعوا إل مغفرة من ربم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .الذين ينفقون ف السراء والضراء

والاظمين الغيظ والعافين عن الناس واله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا

لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اله ولم يصروا عل ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من

تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين .

وقال تعال : قل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم
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. وقال تعال : ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله يجد اله غفوراً رحيماً .

بهذه المحاسبة وبالتوبة والاستغفار يجب علينا أن نستقبل رمضان ، " فاليس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز

." ه الأمانال عل من أتبع نفسه هواها وتمن

إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح ، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه فاغتنموا هذا الشهر بالعبادة وكثرة

الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إل الغير والتصدق عل الفقراء .

فف شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغ الخير أقبل ، ويا

باغ الشر أقصر.

فونوا عباد اله من أهل الخير متبعين ف ذلك سلفم الصالح مهتدين بسنة نبيم صل اله عليه وسلم حت نخرج من

رمضان بذنب مغفور وعمل صالح مقبول.

واعلموا بأن شهر رمضان خير الشهور:

قال ابن القيم : " ومن ذلك – أي المفاضلة بين ما خَلَق اله – تفضيل شهر رمضان عل سائر الشهور وتفضيل عشره الأخير

عل سائر الليال" أهـ زاد المعاد 1/56.

وفُضل هذا الشهر عل غيره لأربعة أمور :

: أولا

فيه خير ليلة من ليال السنة ، وه ليلة القدر . قال تعال: إنا أنزلناه ف ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير

من ألف شهر . تنزل الملائة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام ه حت مطلع الفجر سورة القدر .

فالعبادة ف هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر .

ثانياً :

انزلت فيه أفضل التب عل أفضل الأنبياء عليهم السلام. قال تعال: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات

من الهدى والفرقان البقرة / 158 . وقال تعال: إنا أنزلناه ف ليلة مباركة إنا كنا منذرين .فيها يفرق كل أمر حيم . أمراً من
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عندنا إنا كنا مرسلين الدخان / 2-1 .

وروى أحمد والطبران ف معجمه البير عن واثلة بن الأسقع ‐ رض اله عنه – قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( انزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وانزلت التوراة لستٍ مضت من رمضان ، وانزل الإنجيل لثلاث عشرة

مضت من رمضان ، وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان ، وانزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ) . حسنه

الألبان ف السلسلة الصحيحة (1575) .

ثالثاً : هذا الشهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق أبواب جهنم وتُصفَّد الشياطين:

فعن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب

النار وصفّدت الشياطين ) متفق عليه.

وروى النَّسائ عن أب هريرة أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب

جهنم وسلسلت الشياطين ) وصححه الألبان ف صحيح الجامع (471).

وروى الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة ف رواية : ( إذا كان أول ليلة ف شهر رمضان صفّدت الشياطين ومردة الجن ،

الخير أقبل، ويا باغ فتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادي منادٍ : يا باغوغلقت أبواب النار فلم ي

الشر أقصر . وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ) . وحسنه الألبان ف صحيح الجامع (759) .

فإن قيل : كيف نرى الشرور والمعاص واقعة ف رمضان كثيراً ، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟

فالجواب : أنها إنما تَقل عن الذي حافظ عل شروط الصيام وراع آدابه .

أو أن المصفَّد بعض الشياطين وهم المردة لا كلُّهم .

أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس ، فإنَّ وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع

شر ولا معصية لأن لذلك أسباباً غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الانسية . الفتح 4/145.

رابعاًَ :

فيه كثير من العبادات ، وبعضها لا توجد ف غيره كالصيام والقيام وإطعام الطعام والاعتاف والصدقة وقراءة القرآن .
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أسأل اله العل العظيم أن يوفقنا جميعاً لذلك ويعيننا عل الصيام والقيام وفعل الطاعات وترك المنرات .

والحمد له رب العالمين  .


